
الطائرات المسيرة والمعادلات الجديدة للحروب
عل قطريب

غارتان نفذهما اليمن ضد مطاري دب وأبو ظب وبعض المنشآت النفطية، كان من شأنهما إحداث
وإعادة تموضع للقوات وشراء أسلحة جديدة وإبرام اتفاقيات بين الدول المتحالفة وعل قلق إقليم
رأسها الإمارات و”إسرائيل”. الباحثون اليوم يتساءلون إن كان بإمان الطائرات المسيرة إحداث هذا
الانعطاف غير المتوقع ف الحروب التقليدية؟ وهل يمن أن تون هناك تطورات لم تصل إلينا بعد مثل

استخدام الروبوتات الذكية ف المعارك إل جانب المدرعات الذكية الت يتمن التحم بها عن بعد؟

بقدر ما أدت إليه الغارات اليمنية عل الإمارات من قلق لدى “إسرائيل”، فإنها من ناحية ثانية شلت
فرصـة للذهـاب بالإمـارات إلـ أبعـد مـا هـو متوقـع فـ تحالفهـا مـع كيـان العـدو. صـحيح أن الإمـارات
حسمت أمرها بهذا الاتجاه، لن يمن لهذه التطورات العسرية الت فاقمت شعور الإمارات بالخطر،
أن تـؤدي إلـ إبـرام صـفقات أسـلحة جديـدة مـع “إسـرائيل” خاصـة مـن جهـة الـرادارات والصـواريخ
المضادة للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية الت تستخدمها إسرائيل فيما تسميه بالقبة الحديدية.
ودب أبو ظب وصلت إليها ف ان إطلاق الطائرات المسيرة اليمنية، والأهداف التالمسافة بين م
تبلغ قرابة 1200 كيلومتر، وه قريبة من المسافة الت تفصل تواجد القوات اليمنية بالقرب من مضيق
1500 بــاب المنــدب، مــن “إيلات” وبعــض المواقــع الإســرائيلية الأخــرى، حيــث تصــل المسافــة إلــ
كيلـومتر. وهنـا يمـن القلـق الإسـرائيل مـن تطـور القـدرات اليمنيـة، ويزيـد مـن احتمـالات اسـتهداف

“إسرائيل” خاصة بعد التنسيق العسري والاتفاقيات المتعددة الت أجرتها هذه الأخيرة مع الإمارات.

الطائرات المسيرة سبق أن استخدمت كثيرا ف الحروب خلال السنوات الماضية، فقد تعرض مطار
حميميم ف اللاذقية إل عدة هجمات دفعت روسيا لاستقدام أسلحة ليزرية جديدة من أجل الشف
المبر عن هذه الطائرات الت وفرها الأتراك للمجموعات المسلحة المدعومة من قبلها ف الشمال
السوري. كما تعرض الجيش السوري أثناء الحرب إل هجمات مبرمجة من هذه الطائرات دفعته
أيدي مسلح وصلت إل لاتخاذ الاحتياطات المسبقة من أجل التعامل مع هذه الظاهرة الجديدة الت

داعش والثير من التنظيمات المتطرفة، وكان المصدر دائما تركيا أو أميركيا.

الصـحف والإذاعـة الإسـرائيلية، أفـردت أكثـر مـن مـرة خلال الفتـرة السابقـة برامـج ومقـالات مـن أجـل
الحديث عن هذا الموضوع، وتحدثت عن قلق وفرصة يمن استغلالها لتطوير العلاقات وتشيل حلف
ضد إيران الت يتهمونها بأنها وراء تطوير قدرات اليمن القتالية. ف غمرة هذه التطورات يمن أن
نتحدث عن دفعة ستشهدها الأحداث ف المنطقة، خاصة بعد أن هدد اليمن باستهداف معرض إكسبو
الت تقام فعالياته ف دب هذه الأيام، وهو ما دفع المنظمين إل إلغاء احتفال كبير كان مقررا إقامته
ضمـن الفعاليـات. فـ كـل هـذا تبـدو الطـائرات المسـيرة هـ المسـؤولة بشـل رئيسـ عـن التغيـرات
المنتظرة، وهذا الأمر ينطبق عل احتمالات الحرب مع لبنان، إذ إن حزب اله سبق وأرسل طائرة
مسيرة منذ عدة سنوات إل داخل الأرض المحتلة، الأمر الذي دفع الإسرائيليين للحديث عن أسلحة

حديثة يمتلها الحزب وستشل مفاجأة ف المواجهة القادمة.
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الطـائرات المسـيرة الأميركيـة سـبق وقـامت بغـارات كثيـرة فـ الأراضـ السوريـة، تخللهـا العديـد مـن
المجازر ضد المدنيين، فقد ذكرت جريدة “نيوروك تايمز” ف تحقيق استقصائ أن القوات الأمريية
قامت بغارة جوية مسيرة عل قرية “توخار” ف الشمال السوري مستهدفةً فيها ثلاثة تجمعات لقوات
“داعش” نجم عنها 85 قتيً من عناصر التنظيم حسب التقارير الرسمية الأميركية. التحقيق يؤكد لاحقاً
أن الغارة استهدفت مجموعة من المنازل القروية البعيدة عن خط القتال مما أسفر عن وقوع 130
ضحيـة مـن المـدنين. إنهـا الطـائرات المسـيرة، التـ يمـن أن تقـع فـ الأخطـاء الجسـيمة كمـا يقـول
الأميركيون أنفسهم. فف عام 2019 شنت القوات الأميركية غارة فاشلة ف بلدة “الباغوز” السورية،
حيث أسقطت طائرة مسيرة قنبلة بوزن 500 رطل عل حشد من النساء والأطفال، ثم تبعتها بقنبلة
أخرى بوزن 2000 رطل، مما أدى إل مقتل أكثر من 50 ضحية من النساء والأطفال،  بعد الحادث
طالب أحد الضباط بحفظ مقاطع الفيديو الت صورتها الطائرات المسيرة خلال قيامها بالعملية وأبلغ
بالضربة. الغارة بأكملها تنتهك” قانون النزاع المسلح” وهذا ما يعد جريمة حرب ف الرتب الأعل

القوانين الدولية وبناء عل ذلك تم تجميد التحقيق ودفنه بين الملفات السرية.

المتحدث باسم القيادة المركزية   Bill  Urban ابتنأسئلة جريدة “نيويورك تايمز” قال ال رداً عل
الأمريية إنه “حت مع وجود أفضل التقنيات ف العالم  تحدث أخطاء سواء بناء عل معلومات غير
كاملة أو سوء تفسير للمعلومات المتاحة. ونحاول التعلم من تلك الأخطاء.” ما نريد قوله، إن عمل
الطائرات المسيرة وتقنياتها يخضع للتجارب الأميركية عل الأرض السورية حيث تعتبر واشنطن هذه
الحرب فرصة لاختبار المعدات المسيرة عن بعد والت تطورت كثيرا عن الفترة الت استخدمتها

أميركا أثناء حربها ف أفغانستان.

بـالعودة إلـ الغـارات التـ حصـلت مـؤخرا علـ مطـاري أبوظـب ودبـ ومواقـع نفطيـة أخـرى، فـإن
الصحافة الإسرائيلية تحدثت عن إرسال إيران لطائرة شاهد 136 إل اليمن، ويبلغ مدى هذه الطائرة
ثير من المواقع الإسرائيلية التال الوصول إل ون قادرة عل2000 كليومتر. أي أن هذه الطائرة ست
لا تبعد عمليا عن باب المندب سوى 1500 كيلومتر. وهذا من شأنه أن يسرع ف إنجاز الاتفاقات
الإماراتية الإسرائيلية عل الصعيد العسري، كما أنه سيدفع بتشيل الحلف الخليج الإسرائيل نحو
الأمام حيث إن الدول المترددة ف الانخراط ف هذا الحلف ستجد الذرائع الت تتحمس لذلك. هذه
التطورات تجري بلا رؤية سياسية عربية أو ف المشرق العرب المعن كثيرا بهذه التطورات. فالعرب
ف هذه المرحلة يظهرون وكأنهم بانتظار الأحلاف الت سوف تتشل عمليا عل الأرض ك يونوا

جزءا منها!

https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/18/us/airstrikes-pentagon-records-civilian-deaths.html
https://www.nytimes.com/2021/11/13/us/us-airstrikes-civilian-deaths.html
https://www.jpost.com/middle-east/article-694365

